
حكايـات حلـب والمسـلمين.. مـن الفتوحـات
إلى الفيس بوك

, ديسمبر  | كتبه بهاء الدين

في البداية كانت الفتوحات الإسلامية في مختلف أرجاء المعمورة، منذ عهد الخلافة الراشدة إلى نهاية
عهد سليمان القانوني والخلافة العثمانية نهاية القرن السابع عشر، ثم جهاد الدفع متمثلاً في جهاد
ية، ثم السقوط في براثن الاحتلال، ومن ثَم مقاومة الاحتلال بصور مختلفة وفي الهجمات الاستعمار

مقدمتها المقاومة بالسلاح، ثم سلسلة حروب التحرر وثورات التحرر من الاستعمار.

هكذا أسموها كذبًا وزورًا “التحرر من الاستعمار”، وفي حقيقة الأمر هي عملية انتقال من استعمار
خشن إلى آخر ناعم، على حد تعبير المستعمر: يجب أن يكون العقل والفكر والتوجيه منا، والسوط
يكون بأيديهم، أو بتعبير آخر: لا بد من أن تبقى الحكومات واجهة بيننا وبين الشعوب، حتى نتجنب

المواجهة والمساءلة.

وهكــذا كــان التحــرر مــن الاســتعمار وجــاءت أنظمــة مســتبدة بصــور شــتى مــن عســكرية خالصــة إلى
عسكرية بصورة ملكية أو عسكرية بصبغة مدنية.

ومن هنا كانت الخدعة الكبرى، فكيف تقوم بإعلان الجهاد أو تفكر في مقاومة هذه الأنظمة بالسلاح
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أو تطالب بالثورات أو التحرر، وهم من بنو جلدتك؟!

وهكــذا، وباختصــار شديــد، تــم صــياغة العديــد مــن المصــطلحات لمواجهــة مقــاومي الكفــر والظلــم
والاستبداد والطغيان، كان من آخرها “الحرب على الإرهاب”.

وفي خلال هــذه المراحــل وبطولهــا تــم اختزال مســمى الجهــاد حــتى صــار ثقافــة شبــه منقرضــة، واســم
يحمل في طياته إيحاءات تثير التوجس والريبة والتهمة لا أقول في نفوس الكافرين بل وبكل أسف

في نفوس المسلمين بل وطائفة من المؤمنين.

وهكذا أيضًا تم استباحة الشعوب والأمم والمجتمعات ليس فقط على أيدي هذه الأنظمة المستبدة
القائمة بمهام الاستعمار، وهم من بني جلدتنا، بل انفسح المجال على آخره للأعداء بشتى صورهم
إلى استباحة بلاد المسلمين شرقًا وغربًا طولاً وعرضًا، ومن يجرؤ على إعلان الجهاد، أو حتى المقاومة

أو الثورة أو المطالبة بالتحرر.

فكان الطريق إلى حلب الحديثة طويلاً، فقد مررنا بالكثير والكثير من حلب، وفي كل مرة لا جهاد، ولا
مقاومة بالسلاح، ولا مطالبة بالتحرر من الظلم والاستعباد، ولكن كانت في الشعوب بقية، طالما كان

العدو معلنًا بالكفر.

ويكفي في التذكر مآسي المسلمين على أيدي الروس في أفغانستان، ومآسي المسلمين في شرق أوروبا
البوســـنة وكوسوفـــا وسربرينيتشـــا، ومآســـيهم في أقصى الـــشرق في بورمـــا وكشمـــير ثـــم الروهينجـــا،
ومآسيهم في الصومال والقرن الإفريقي، ومآسيهم في غرب ووسط إفريقيا، ومآسيهم في باكستان
وأفغانســتان هــذه المــرة علــى أيــدي الأمريكــان، ثــم مآســيهم في العــراق وســقوط بغــداد الثــالث مطلــع
الألفية الجديدة في القرن الخامس عشر الهجري، الذي كان أشبه ما يكون بحملة التتار في السقوط
الأول لبغداد في القرن السابع الهجري، وصولاً إلى ما اصطلح على تسميته في عالم السياسة بثورات

الربيع العربي.

وقبـل هـذه الثـورات وعلـى طـول هـذا الخـط الطويـل كـم كـانت مـن المذابـح الـتي يشيـب لهـا الولـدان،
ويندى لها جبين الإنسانية المزعومة؟!

فما حلب اليوم إلا حلقة في سلسة طويلة من الاستعمار الحديث وليست هي بآخرها ولا هي بأشد
المآسي، ولكنها دومًا كاشفة، “وليميز الله الخبيث من الطيب”.

يـق إلى حلـب الحديثـة طـويلاً، ولكـن الجديـد أنـه لا جهـاد، ولا مقاومـة بـالسلاح، أعـني مـن فكـان الطر
الأمــة كافــة لا مــن فرقــة هنــا أو هنــاك، لا تقــوى علــى مقاومــة هــذه الجحافــل الــتي تكــالبت عليهــا

وأحاطت بها، وهي لا تمتلك المقومات الكافية.

ولكـن قبـل حلـب الحديثـة هــ/م كـانت في الشعـوب بقيـة، فكـانت الشعـوب الإسلاميـة
تنتفض هنا وهناك لمآسي البوسنة وكوسوفا، ومآسي الصومال، ومآسي الروهينجا وبورما، ومآسي

شرقًا وغربًا تعج بالمسلمين الغاضبين، ولكن اليوم لا، {هَلْ تُحِس العراق وبغداد، وتمتلئ الشوا



كْزًا}.
ِ
مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تَسْمَعُ لَهُمْ ر

كثر وضجيجهم أعلى، وتأثرهم واضح، وانفعالاتهم بينة ولكن الحق يقال انتفاضات المسلمين اليوم أ
للعيان، وتلحظ ذلك بأدنى تأمل على التايم لاين للفيسبوك أو على تويتر.

حلـب ليسـت النهايـة ولكنهـا ربمـا تكـون إحـدى أمـارات نهايـة خاصـة وبدايـة جديـدة، {وَاتقُـوا فِتْنَـةً لا
}، هــذا أحــد نــذر الاســتبدال الــتي

ِ
ــةً وَاعْلَمُــوا أنَ اللهَ شَدِيــدُ الْعِقَــاب ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْكُــمْ خَاصال َتُصِــيبن

نْ تَتَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
ِ
بدأت تعمل عملها منذ بداية الألفية، وما زالت مستمرة وتتصاعد وتيرتها، {وَإ

غَيرَْكُمْ ثُم لا يَكُونُوا أمَْثَالَكُمْ}.

ويشتد الخناق على الأمة الإسلامية، كما نلحظ من اتجاهات الاستعمار والاحتلال والاستباحة، من
الأطراف في شرق آسيا ووسط وغرب وشرق إفريقيا، وشرق أوروبا، مرورًا بباكستان وأفغانستان، إلى
يـا الشـام، الـتي تقـع في مركـز الأمـة الإسلاميـة، ولم يبـق إلا جنـاح الشـام العـراق وليبيـا واليمـن، ثـم سور
الآخر وهو مصر، فهل يشهد نفس المصير، وكذلك مركز الأمة الديني، وهي السعودية، فهل تشهد

هي الأخرى نفس المصير، هذا ما ستكشفه لنا الأيام القريبة.

ولا ننـس فلسـطين مركـز الأمـة الإسلاميـة ونقطـة الوسـط بين مصر والشـام، فقـد كـانت دومًـا حلـب،
ولكنها دومًا رمز الصمود والمقاومة والجهاد، وقدمت أبرز النماذج السياسية والجهادية، وكانت دائمًا

نموذجًا خا الإطار المألوف، ولكنه لم يُحتذ مثاله.
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